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لبيبالطاهر!

التفاوخرفي.تفاوضلاوخصوصتاتتنازك،لا،تتراجعلاتتوفف،لاالحذ:الحدسجهةمنالطبيعيئ،")(منكاننظريا،

خوفمتأخزا،أوبدءافهم،بعضئها.بئهميهالقياداتئربك""الإجهاضشبغيوقا،تونسفيثورةتحدثأن،العائمالتاريخيئ

د""جماهيرهأنعاينلقد.""واحدءمنهمإلىتحؤل:والتمثيلالآطيرمنالناسلاأحد:يتوفغهلم،حدثكماحدث،مالكن.ما

ومطلتاوتحزكاحدشا،قياداتهاسبقثوأنها،المزةهذهالنصوصمنتخربخالجماهيزولا،ورمزهبشرارته،بوعزيزيمحمد

ضيؤ،المحطاتبعضفي،منهالاحوكيف،وراءهاالنخدثركضتكيفعاينولا،بهاالملتحقةالنخحثولامطالئها،المتوالدة

بحلو!ترضىلاوأنمطالبهاأقاصيإلىتذهبأنمنهاتتوفغلمهيإذنفس،أوخوقاالظواهر،سطحعلىالقابعونالمحفلون

"تفاؤ!أنكيف،ميدانيا،عاينالتفاوخن.إليهايفضيقدموفتة،أووسطىوعموديا،أفقياالبلاذ،تخترقأن.تحليلعجز

غرامنتمي.تعبيرحذعلى،،االعقل"تشاؤميواجه"الإرادة،التلقائثةبهذهشعبئةثورةواجتماعتا،جغرافيا

دورمنقفلإذاحيقاأوجهلأيصبحبتلقائئتهاالقوللكن.تلقائثةا!رة،الحركةفيالسرعةوبهذهتأطير،كلخارج

يعنرلاميدانيا،،للقياداتالمفاجأةتغييدثحدوثهقبلالحدثفيالقيادات!مافذلك،الأقصىطببفيالإصراروبهذا

تراكروماونضالها،أفكارهامنالثائزالشعدثاستبطنهفماتأثيرها:غياقيولاالداخل!يلا،حدوثهمنيومقبلمتوفغايكن

من!،مختلفةبصويى،الحدثفيفاعلهو،ووجدانهاوعيهافيذلكمنكانتفالواقع،الواقعمنالتوفغداموما.الخارج

هظللتذكيرحاجةلاالمباشر.غيزومنهاالمباشزمنها،الباطنومنهاالظاهزوترسخ!القؤة،تضارشن،الداخلمن،آفاقهتسما

والمبدعيرالمثقفينوأصنافوالاثحاداتوالمنطماتوالأحزابالحركات!مالفوجئهكذا.آمنةمصالغ،الخارجمن،آفاقه

التونسئأالجامعةواحد:مثاك.ومعروفومألو!قديئم،تونسفي!هذا،-لحظةيرإلىرماذهيتحولىباليأسوالخاربخالداخل

تساه!أنأساتذتهالبعضفأتاحت،حصانتهابعضعلى،نسبيا،حافظث.لتاريخءجديدمؤشسة

طلأبهةلدىوالظواهر،التاريخبوجهةوالوعيالرؤيةتعميقفيدروشهمأوو!وذتحاليفهم،واعتادت،البعضواقغاعتاد

ولاالأستاذيدريحيثمن،الحدثفيفعلأيضتا،،هذا.اليومالثائرينادشادوامنمتلمتنهم"أطرافءخارجثة،"إيجاذ

للسياسيينئتركأنمنأكبزهوتونسفيحدثمافإن،وللمناسبة.يدريهؤلاء،.يحدثماوراء""يقفقنإيجاذأووجوذ

متعذدإبداغ،العمقفيإئه،.!اجراءاتهمخطبهمفيأبعاذه،يختزلمحرتيستسيغوالمالعربيئ،المشرقفيخصوصتا

.مجالكليستنهضالأبعاد،نتففم.تونسفيالشبثةالثورةبتلقائئةالقوك

ولكنها،الأرضمطالبمنإليهاذهبماالسماءمنأعادتالتلقائثةتكونقدأنعربيا:مسبوقةغيزهنافالظاهرةالاستغراقي؟

لإعادزفرصةهوحدثمافإنلهذا.رصيدءمكبوتانفجازهيوحتا.ليستقياداث،وراءهولاالثائرالشعبأماملا،تكونلا

التلقائنيدورعلىتقليديا،،والمتحفظة،القيادةحولالتقليدثةمقولاتنافيالنظرأنصنبذلاكانوإذاخارجئةقوىأوداخلثة

ينتهيأينواحد:آنفيوعمليئسؤاليءنظركبإلىيدعوأيضتاوهو.التاريخفيثائز،شع!ثالثائرالشعبفوراءذلك،يكون

نتائخه؟تنتهيوأينالتلقائيئ،"!"فايسبوكوأمامه

الوساطةوتبدأ،ميدانياالشعبيئ،التحر!ليتوفف،مامكانصفيوقتيرما،فيلاإثهئيايخت:مافيئنتظر،لامافيالتلقائئةقؤة

مطالباحزمة"الشعدث"يضعةالثوراتكلفيعاثما)إجرائنا(مبدأهذا.النخبوثةمثلماوتسارعاثسعإذا،الفعللرذةمثسغايترك

باعتبار،"والحكمة"الصئبرشعازويرتفع،الزمنإيقاغيتغئر""ممثنيهأيديبينالنتمعثتحؤللويكونكانماذا.تونسفيحدث

لاأجلأللتدبيروأنبالتدبير،إلأالفعلإلىالقؤةمنتتحؤللاالمطالبأنوتناقشتجتمعقياداثلها"جماهير"إلى
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ماب!للدمييرعحدهمومتو!سياسيام!صادءلىا،!لصاداسعالىيمح!هبتسعبيلبصيبح!اسربص!،ل!رج

كاقومهما.الطويلالمدىفيبالتراكمإلأيحصللاوما،الحدثبمجزديحصلمنولكنالتحديد،وجهعلىندريلا؟لإسكاته

قبولمن،الثوراتعادةبهجرتكما،يعفيهملافهذا،ثورتهملنتائجاستعجائهمهذاإلىمداهاتأخذ"الفصووثة"تصورالصعب
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ثورةبلادهفيلئشعل"مماثلة،،ظروففينفسهشخمنئحرقأنيكفيأئهاستخلاصنالتسزعكأ

طال،أولادهابأكلانتهتالمعروفةالثوراتكللأنالمنظور"المدى"فيأقولفي،يراقبون،يتابعون،يضغطون)الترئث":

موضوعئةالمطلبتلقائئةتجاوزثعندما،ذاتهاأكلث،أحياتاقصر.أئمالزمننتائبئينتظرون،مرحلةءثانيةفي.كرحلةءأولى

قمغاأوشعبوئةفوضى:بهايترئصاناحتمالثنالإرادوئةوواجمه!ب،الممكنوتتفزعالوساطةتتسع،مرحلةءثالثةفيالتدبير.

فاليرييولفالشاعر.الكبرىالثوراتأبناءمنالكثيروننئههذاإلى.جديذامرحلةشفي.متفزجينأوملفنينإلىنتحؤلهم

إنجاز،سنتينفيوتخسر،،سنةمائةعقل،يومينفيئنجين،الثورة"أنرأى،يطولأوزمنءيالصروفي،الأحيانأغلب!حقة،

تنقذالتيالحكومة"إنذازا.منهأكثركانرينانوالفيلسوف."قرونخمسةأوشئؤهثغدلت،،خو!لثمطالبهمبأن!حشون

."وقتءلاحقفيغالتاذلكثمنيدفعتجعلهكبيرخطرمنشعتهاصتئتالسياسةآلئاتبأنيحشون.غماعت

:::التيالنسبيئقنواتفيمطالبهممنلمطلق

أهدافها.اتجاهفي،يتراكمماالاجتماعيئزمئهايحملمركئةصيرورةالثورة.التحكممصثنعها

القطيعة:مطلحثمأتاهاالصعوبةالبناء.إعادةفيهاماأصعدتفإنمركنة،ولأتها:::

سيتضح.متحزكةحدودهولكن،وأخلاقياوسياستااجتماعياشرعيئ،مطلمثهوثوراث،ببعضهاأو،بهامزتعافةترسيمةلذه

نسجنظامصتفكيكإلىالمطاراتبينبرأسءضاعالإطاحةمنالمرورعندهذاتاريخمنالمعاصرةالمرحلة.التاريخفيلمحبرى

لهايكنلمسوقئةمافياواحتضنحديدءمصهور،منوعيونصبخيوطسلطتهخلاصئهاأصبحثوحذةاختزالأزادتهالعالم

ئرجمتإذا،أيضتا،الممكنةانزلاقائهوستتضح.ف!ادهاسثردهاءولاذكاءهذاللاكثر.الأقلإعطاءلمبد!تثبيتالنيوليبيراللة

حزحزفيالقائمةرأسفي.صيفثةحساباتءجماعئةءأوبتصفيةالقطيعةلاكبيز،كسدث،الآنوحتىتونسفيهو،لأقل

لهيمنتهتاليةءصئئعثصيغصفيقمعيئومشخصن،الأولىصيغتهفيتحريرفيخاربخمنتظزا،يكنلمباعتبارهوإنماالمطلقي

ذوقثة)بلوثقافيةوأمتثةواقتصادئةوسياسئةاجتماعثةآلئاثالإيديولوجئةبنظامءالإطاحة:السرعةوهذهالحجمبهذا،لحلم

حزفيإ(.البنفسجلونفيإلأوالسماءالأرخنيرؤنلاالناشجعلتأيضتا،الحرئاتوإطلاق،القانونلدولةوالإعدادناهر،

قافمنما،لفدالا،؟سكناتماكاتماح!افوركفما،المحتم!خلالا،ادتس!!!الفساد،لةمحا!؟،أءلمالرمساحنمعيا4لعافة

ميلادمنخوقا،البطونبمبفرآسمتباقيئفالعقافيالخاطرفيتزاللاكانتإحسا3هذ"افوق.""سرياليآيبدويكادلنيئ،

كافر!المنظور.المدىفيالأقلعلىفيه،رجعةلاأن



فنفشه،شخصنئحرقيأنيكفيأنهاستخلاصنالتسزعفمنهذا،ومعالجذ.ضذالشع!ثيثورأنهذه،والحاكالمنطقيئ،من

سياف!ولتونس،سيان،دائقا،هناك.ثورة،بلادهفيلئشعلي،،"مماثلة()ظروفي4والحاالمبرر،ومنالحذ.هذاإلىقهرهحزبص

مضأوسغسيانهو.بهااندلعثالتيوبالطريقة،ممكنةالثورةجعلالذيوغلتي،الدولةعنالحزبفصليقطالدث،هذه

وا!فيالعاملانفهذان.دكتاتورئةظلفيحرمان:بالقولالمعفقوناختزلهومحاسبة،رموزهوتحييبفضاءاتها،فيخلاياه

السياا.ثورةتحدثولم،العالممنأخرىبلدانءفيترابطاوأشذأقدئمالأمرأومنهاأخذهماالدولةواسترجاعفاسديه،

ونخدواسغ،وتعليح!نضالثة،تقاليذوشقثه،اجتماعيئتاريخيئسيانالتونسيئلا.المجرىهذاجرىماكلومبزز"لعملهسخره

حيد،أولىمرحليمافي،الدولةجهازفي)حتىومنفتحةمثففةوسياسئةفكرئةوالإجراء.القضاءقبيلمنفهو،هذافيلبس

وقب،)تق!"!(،مشتقاتعلىمسذسايهالجهازيسحبأنقبلكثافي،الوزراغعندماوالتباستاتعقيذاأكثرتصبحالمسألةلكن

...الخ،ينقلبلا"مدنيئ"وجيشنكبير،حذإلىمتجانس/مجتمع،الحزبفهذاحزبئة":"قواعذيسفىبماتتصنل

.يهـئ!ئرصأعضائهبينتخمعلا،ومزضاهرموزهباستثناء

بلادهاغيروفيبلادهافيحخة.قمعثة،أصبحثتنجخلمإن.بنجاحهاالثورةأغلئهامصالغ،بينهمتخمعمابقذر،عقيدة

الموا!معروفةالداخلضذئةكانتوإذا.ضذهاهوحسابهعلىهيمنكللوحزبئة،واسطيمابلا،فيهاالحقلهمخدماث،

أريددحقومن،والصيغوالأشكالالقنواتمنالخارج!ىفإن،والمسالكخصو!ئاالأعضاء،"".قاخندولةالدولةكانت

لقوةيرخارجبوجودلاأئههوالمبدأوالحذر.التفطنإلىيحتاجما،باطل.رهائن،الغالبفيهم،،والمحتاجونالفقراء

الآزحتى،الثورةحملماغيرعلىرهانلامصالخها.تساندلاثورة"تساند"وقديختطفها،بمنتتعفققدالرهينةأنصحيح

مدنيئ.وحسنسياسيئووعي!ماعيئ!كاءشمنإلىتحتاجهي،الحالاتكلوفي،تعشقه

وذهبذاجتماعن؟"مطلدثالديمقرطثة"هلتساعلث:لآ\()29سابقةاسة.صالحمنليسأكثر.لا،"طوارئ"مخارج

مطلد%لىالديمقراطثةتحويلعلىيقذزلمالإسلأميئالعربيئالتآريخأنإلقأنالاجتماعيئ،التماسكصالحمنولا،الثورة

بالردوأقتنغلموالاستمراز.التراكتملهوتضمنالاجتماعتةالحركاثتخملهعلى،هذا.طريدةإلىالرهينةهذهالملاحقةتحول

الاستبداذمحاهااستنارةيرتاريخئةيرعابر؟،لحظاتإلى،وهناكهنا،القافزة:لسببين،الأقل

بالحاضيوإئمامضيبمالا،رأييمنأعذلفقط،الآن.مرةكلسريغا،هيالطريدةوأن،طويلةالثورةطريقأنالأول

-؟-ء.-!--?-لآ*.فيهاللارتدادتهيؤاالاع!ثر
ام!ين!كسلااجدماعيمطلبإلىمعلا،الديمدراطئة،لححولاناملالي،وا

إما.منسنة"سثونالتختف.أزمنةمقولةءشهيرةءتناقلتهامعنهائتا،،نقطعأنظا!.إلىالمظلوئميتحولأناحتماذوالثاني

."سلطانبلاليلةمنأصلغجائر:::

-بيروذتونسفي،""الثورةللفظاللسانئةالدلالةمالتمهما

02/1/1102)ومهما،الانتفاضةأوالهئةمعنىإلىالعربئة،

في،تبقىفهي،الياسمينرائحةمنهافاحت

فيها؟دروسفيهاهل.وشعبثةثورة،تونسحالة

في"حتىالثورةإمكان:الإمكانأؤئها،دروس

بتعخبءعنصرك!،،كتبثكما،"العربثةالبلاد

أكثزالدكتاتورئاتأنالثاني.فرنسئةصحيفة

تحتها:للرازحين،الغالبفيئخئلي،مفاهشاشة

يثضح،حكمهاأثناءصلابئها،تبدومافبقذر

مفاجى،سقوطوهو-سقوطهاعندضعفها

وفهين.وسريغ،

تقاليذلاالدروسمنوغيرهماالدرسانهذان

منليس.غيرهمعلىإلقائهافيللتونسيين

منأرىولا،إيديولوجئاتهمتصديزتقاليدهم

،تيميريأن.ثورتهمتصديزابيوم،مشإصكلهم،

شعاراتتستحضترأن،مشهدهتعادآن،إيقونة

لبيبالطاهربلاكه،!ذا:التونسيالعلئمئرفعأن"!رف،"

تونسىجامعىأستاذمأخذأخذأنهيبدوتماهءوتحذير،مؤشئزشأ،


